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جنيف 4 .. وثيقة إجرائية و حل سياســــــي متعثر
العهـد - خاص

ماتـــزال أروقـــة جنيـــف تعـــج بحـــراك 
ـــرية،  ـــن الس ـــر م ـــه الكثي ـــي يكتنف سياس
عـــن  بعيـــدة  مغلقـــة  غـــرف  ففـــي 
عدســـات الإعـــام تجـــري المفاوضـــات 
ــة  ــد المعارضـ ــرة بيـــن وفـ ــر المباشـ غيـ
ــف وكل  ــى جنيـ ــدب إلـ ــورية المنتـ السـ
مـــن المبعـــوث الأممـــي ســـتيفان دي 
ـــم  ـــث يت ـــي، حي ـــد الروس ـــتورا والوف مس
الإجرائيـــة  الورقـــة  بنـــود  مناقشـــة 
التـــي ســـلمها ديمســـتورا لـــكل مـــن 
وفـــدي النظـــام والمعارضـــة الســـورية 

ومســـتقبل العمليـــة التفاوضيـــة.
وتتألـــف الورقـــة الإجرائيـــة مـــن 
ـــمِ  ـــة الأم ـــع صفحـــات ، تتضمـــن رؤي أرب
المتحـــدة للحـــل السياســـي فـــي ســـوريا، 
وتنـــص علـــى تشـــكيل ثـــاث فـــرق 
الانتقـــال  فكـــرة  بالتـــوازي،  تبحـــث، 
إلـــى حكـــم ذي مصداقيـــة لا طائفـــي، 
و وضـــع جـــدول زمنـــي لإعـــادة صياغـــة 
الدســـتور،والترتيب لإجـــراء انتخابـــات 

نزيهـــة، مـــع الإشـــارة إلـــى تـــرك مســـائل 
مكافحـــة »الإرهـــاب« والالتـــزام بوقـــف 
النـــار لمفاوضـــات أســـتانا، واعتمـــاد 
معادلـــة »لا اتفـــاق علـــى شـــيء مـــا 
لـــم يتـــم الاتفـــاق علـــى جميـــع الأمـــور« 
بنـــاءً علـــى اقتـــراح قدمـــه ديمســـتورا.

جـــرى  صحفـــي  مؤتمـــرٍّ  وخـــال 
ـــري  ـــال الحري ـــت، ق ـــن الفائ ـــاء الاثني مس
إن وفـــده قـــدم مذكرتيـــن، تناولـــت 
الأولـــى الـــرد علـــى ورقـــة الوســـيط 
ــا الإجرائيـــة  الأممـــي الخاصـــة بالقضايـ
للمفاوضـــات، بينمـــا تتعلـــق الثانيـــة 
ســـوريا  فـــي  الإنســـانية  بالأوضـــاع 
النـــار،  إطـــاق  وقـــف  وخروقـــات 
مشـــيراً إلـــى أن عـــدد القتلـــى منـــذ 
يـــوم  النـــار  إطـــاق  وقـــف  اتفـــاق 
الماضـــي  الأول  ديســـمبر/كانون   31
 216 بينهـــم  قتيـــاً،   1161 بلـــغ 
ــرأة. ــن 150 و160 امـ ــا بيـ ــاً، ومـ طفـ
هـــذا وقـــد كان الحريري قـــد أكد 
فـــي مؤتمـــر صحفـــي ســـابق، رفض 
المعارضـــة الســـورية لفكـــرة  تجـــاوز 

القـــرار الأممـــي رقـــم 2254، مشـــيراً 
أن لديهـــم وثائـــق مرئيـــة ومكتوبـــة 
حصلـــوا عليهـــا بعـــد تحريـــر مدينـــة 

البـــاب، تثبـــت تنســـيق النظـــام مـــع 
ســـيتم  والتـــي  الدولـــة،  تنظيـــم 
تســـليمها للأمـــم المتحـــدة بموجـــب 

 محضـــر رســـمي، الأمـــر الـــذي أكدته
روسيا لاحقــاً ...

التفاصيل صفحة ) 2 (

لقـــاءات تفاوضيـــة علـــى هامـــش مؤتمـــر جنيـــف 4

أخصائي غســـيل الكلى د. أبو حمزة: »تدهـــور الحالة الصحية 
لمرضـــى الفشـــل الكلـــوي مـــع الحصـــار المفـــروض على 

الشـــرقية«  الغوطة 

في حــــوار 
خاص للعهد 

العهد - أروى عبد العزيز

يعيش مرضـــى الفشـــل الكلوي في 
ظـــل الظـــروف الطبيعية معانـــاة كبيرة، 
فكيف فـــي ظل الحصـــار الخانـــق الذي 

الشـــرقية؟! بالغوطة  يُحيط 
الدكتور  التقـــت  العهد«  »صحيفـــة 
»أبـــو حمزة« أخصائي الغســـيل الكلوي، 
الغوطـــة  فـــي  الغســـيل  وحـــدة  فـــي 

الشـــرقية، وكان معـــه هـــذا الحوار:

• بدايـــة دكتـــور مـــا هو الفشـــل 
الكلوي، ومـــا هي الأســـباب التي تؤدي 

به؟! للإصابـــة 

الفشـــل الكلوي هو توقـــف الكليتين 
بشـــكل تام عن العمل. وأكثر الأســـباب 
الشـــائعة التي تـــؤدي للإصابة به مرض 
الســـكر والأمراض الوعائيـــة. وهي التي 
تشـــكل تقريباً 50% من حـــالات الإصابة 

الكلوي. بالفشل 

• فـــي ظل الحصـــار الـــذي تمر به 
المريض  وأن  الشـــرقية، خاصة  الغوطة 
بحاجة من جلســـتين إلى ثلاث جلســـات 
أســـبوعياً. صف لنا أوضـــاع المرضى هنا 

في وحدة الغســـيل؟!

مرضــــى الغســــيل الكلــــوي لهــــم 
ــــى  ــــة إل ــــن الحمي ــــدءاً م وضــــع خــــاص ب
ــــي  ــــة الت ــــى الأدوي جلســــات الغســــيل إل
يجــــب أن يتناولهــــا المريــــض. وفــــي 
ظــــل الحصــــار المفــــروض علــــى الغوطــــة 
الشــــرقية تدهــــورت الحالــــة الصحيــــة 
ــو  ــ ــبب ه ــ ــى. والس ــ ــن المرض ــ ــر م ــ للكثي
ــــة، وأيضــــاً  ــــواد الطبي ــــر دخــــول الم تأخي
ــــن  ــــض عــــدد جلســــات الغســــيل م تخفي
3 جلســــات إلــــى 2 وإلــــى جلســــة واحــــدة 
ــــزة  ــــواد أجه ــــدد م ــــت ع ــــال كان ــــي ح ف

ــة. ــ ــيل قليل ــ الغس

أيضـــا فيما يخص الحميـــة الغذائية، 
للأســـف وضع الحصـــار بحـــد ذاته أدى 
لتفاقم المشـــاكل لدى المرضى بســـبب 
عـــدم توفر بعـــض المـــواد والمأكولات 
التـــي يجـــب أن يتبعهـــا المريض خال 
الحميـــة. ولذلـــك هنـــاك معانـــاة كبيرة 
لدى مرضى الفشـــل الكلـــوي خاصة في 
موضوع التوتر النفســـي والصحي، والذي 
الحالـــة الصحيـــة لديهم. أدى لتدهـــور 

• حدّثنـــا عـــن وحدة الغســـيل في 
الغوطـــة الشـــرقية، وكم جهـــاز تنقية 

! ؟ يكم لد

للأســـف لدينـــا وحدة غســـيل كلوي 
واحـــدة في الغوطة الشـــرقية المحاصرة، 
في 2015م كان لدينا  4 أجهزة غســـيل 
للمشـــافي  تابعة  كلـــى، وهـــي كانـــت 
الحكوميـــة، وأغلبهـــا خرج عـــن الخدمة.

فـــي 2016م تـــم إدخـــال جهازين 
ضمـــن رعايـــة منظمة الصحـــة العالمية 
جهازيـــن  وطبعـــاً  الأحمـــر.  والهـــال 
غيـــر كافييـــن لتغطيـــة عـــدد المرضى 
المتواجديـــن لدينـــا. وتأمين جلســـاتهم 

فوري. بشـــكل 
يوجـــد ضغـــط كبيـــر علـــى مركـــز 
الشـــرقية لأنه  الغوطـــة  الغســـيل فـــي 
المركـــز الوحيـــد هنـــا. ويقـــوم شـــهرياً 
بـ  250 جلســـة غســـيل لــــ 31 مريض. 
هذا العـــدد الكبير يتم الغســـيل له على 
جهازيـــن فقـــط  . ولذلـــك نحـــن بحاجة 
لإدخـــال أجهزة جديدة لخدمـــة المرضى. 
أما بالنسبة لصيانة الأجهزة، فا يوجد 
لدينـا مـن لديـه خبـرة كافيـة بهـذا الأمـر. 

  
• تحتـــاج أجهـــزة الغســـيل الكلوي 
إلـــى الصيانة بشـــكل دائـــم، بالإضافة 
للمـــواد الخاصة بها حتى تســـتمر هذه 
الأجهـــزة بالعمل، هـــل لديكم ما يكفي 

من هـــذه المـــواد والأدوية؟!

طبعاً لا.. الأجهـــزة التي لدينا جميعها 
قديمة، أغلـــب الأجهزة فيـــه خرجت عن 
الخدمـــة. وبقـــي جهاز واحـــد يعمل وهو 
مـــن الأجهـــزة القديمـــة، بالإضافـــة إلى 
الأجهـــزة التـــي دخلت لنا فـــي 2016م.

طبعـــاً 3 أجهـــزة غيـــر كافيـــة فـــي 
ظل هـــذا الضغط المتواجد فـــي المركز. 
وهو مـــا يجعلنا نعمل بشـــكل متواصل 
لتشـــغيل الأجهزة 24 ســـاعة، مما جعل 
المريـــض يتأخـــر بالغســـيل حتـــى يأتي 
دوره، وهـــذا أحـــد الأســـباب التي تؤدي 

إلى تدهـــور حالتـــه الصحية.

بحاجـة  الكلـوي  الفشـل  مرضـى   •  
دائمـة للأدوية. كأدوية السـكر والضغط 
والكالسـيوم والحديـد وغيرها. هل توجد 
مريـض؟!  لـكل  كافيـة  أدويـة  لديكـم 
وكيـف تتعاملـون فـي حـال نقـص الدواء 

عـن المرضـى؟!

 للأســـف كميـــات المواد الأساســـية 
للغســـيل والتـــي دخلـــت، لـــم يرافقهـــا 

الطبية. المـــواد  دخـــول 
 نحـن لدينا عاج فنـي، ويقابله عاج 
مسـتوى  علـى  حتـى  للمريـض.  دوائـي 

السـيروم، الكميـة التـي دخلـت كانـت غيـر 
متكافئـة مـع عـدد جلسـات الغسـيل. حتى 
الـدم،  فقـر  كأدويـة  الأدويـة  موضـوع 
الهرمونـات، أدويـة الضغـط، الفيتامينات، 
وتابعـة  أساسـية  أدويـة  هـي  الحديـد، 
للمريـض بشـكل يومـي، للأسـف هـذه لم 
تدخـل للغوطـة الشـرقية. ولدينا بالسـوق 
يأخذهـا  التـي  الأدويـة  مـن  المحليـة 
المريـض يتوافـر اثنين أو ثاثـة فقط. أما 
الباقـي هـو غيـر فمتوفـر. ولا توجـد لدينـا 

للأسـف حلـول بديلـة.
 

 • هـــل يتواجد لديكـــم أطفال في 
الكلوي؟! الغســـيل  وحدة 

لدينا في عمـــر الـ 14 والــــ 17 و الـ 
21، وهنـــاك 3 حالات بهـــذه الأعمار في 

الكلوي. الغســـيل  وحدة 

• هـــل هناك أي مســـاعدات تأتيكم 
الإنسانية؟!   المؤسســـات  من 

 المـواد التـي يحتاجهـا مركـز الغسـيل 
حتـى  ولا  نحـن  لا  نصنعهـا  لا  الكلـوي 
دمشـق.  فـي  الحكوميـة  المؤسسـات 
هـي مـواد مسـتوردة مـن الخـارج، وهـي 
الطبـي.  العمـل  هـذا  لإتمـام  الأسـاس 

• كل جلســـة غســـيل تحتاج للفلاتر 
والإبـــرة والأنابيب وغيرهـــا. كم تكلّف 
الكلوي؟!  للغسيل  الواحدة  الجلسة  اليوم 

الكلوي  للغســـيل  الواحدة  الجلســـة   
في ســـورية حاليـــا تكلّف مـــا يقارب من 

17 إلـــى 20 ألف ليرة ســـورية. 
وهـــذا مبلـــغ خيالي لمريـــض يقوم 
بعمل 4 جلسات بالأســـبوع. أي 80 ألف 
ليرة ســـورية، بالإضافة لمبلـــغ الأدوية. 
وهـــذه كلفـــة عاليـــة جـــداً لا يمكن لأي 

شـــخص أن يتحملها.

الدكتور »أبو حمزة« أخصائي الغسيل الكلوي

مرضى الفشل الكلوي
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العهد – خاص

السادســـة  الذكـــرى  اقتـــراب  مـــع 
ـــكل  ـــاً ل ـــورية، وخاف ـــورة الس ـــدلاع الث لان
التوقعـــات اشـــتعلت الجبهـــة الجنوبيـــة 
ــد  ــود، فقـ ــن الركـ ــة مـ ــرة طويلـ ــد فتـ بعـ
اندلعـــت اشـــتباكات عنيفـــة فـــي منتصـــف 
ــى  ــتمرة حتـ ــت مسـ ــباط ومازالـ ــهر شـ شـ
ــوار  ــا الثـ ــق عليهـ ــة أطلـ ــي معركـ الآن فـ

اســـم »المـــوت ولا المذلـــة«.
المعركـــة جـــاءت رداً علـــى هجـــوم 
قامـــت بـــه قـــوات الأســـد علـــى المدينـــة 
بهـــدف اســـتعادة جميـــع المناطـــق التـــي 
ـــى  ـــري إل ـــق الب ـــن الطري ـــا بتأمي تســـمح له
ـــم،  ـــا القدي ـــر جمـــرك درع ـــر معب الأردن عب
إلا أن الريـــاح لـــم تجـــر كمـــا تشـــتهي 
قـــوات الأســـد، حيـــث تحـــوّل الثـــوار فـــي 
المرصـــوص  البنيـــان  عمليـــات  غرفـــة 
ـــن  ـــوا م ـــوم وتمكن ـــى الهج ـــاع إل ـــن الدف م
ـــاط اســـتراتيجية  ـــر نق صـــد الهجمـــة وتحري
فـــي حـــي المنشـــية الـــذي يُعـــد أكبـــر 
درعـــا  مدينـــة  فـــي  عســـكرية  ثكنـــة 
ـــه بعشـــرات الحواجـــز التـــي  نظـــراً  لتحصين

ــر. تحـــوي مئـــات العناصـ
وفـــي تصريـــح خـــاص بــــ »العهـــد« 
الحورانـــي  ســـارة  الناشـــطة  أكـــدت 
ــا  ــيون بدرعـ ــة قاسـ ــرة مكتـــب وكالـ مديـ
تســـعى  الأســـد  قـــوات  أن  والقنيطـــرة 
إلـــى قطـــع الطريـــق الرئيســـي الـــذي 
درعـــا  بريفـــي  درعـــا  مدينـــة  يربـــط 
الشـــرقي والغربـــي، والـــذي يُعـــد شـــريان 
ـــى  ـــيرة إل ـــررة. مش ـــق المح ـــاة للمناط الحي
أن نظـــام الأســـد اســـتقدم أكثـــر مـــن 
15 حافلـــة مـــن مدينـــة ازرع شـــمالي 
ـــيا  ـــن مليش ـــر م ـــلّ عناص ـــت تُق ـــا كان درع
ــة  ــيات إيرانيـ ــزب الله اللبنانـــي ومليشـ حـ

وأفغانيـــة.

ــوات  ــي إلـــى أن قـ ــارت الحورانـ وأشـ
الأســـد تتمتـــرس بالمدنييـــن فـــي مناطـــق 
النـــزوح  مـــن  وتمنعهـــم  الاشـــتباكات 
ــم.  ــاء منهـ ــة النسـ ــادرة وخاصـ أو   المغـ
كمـــا عملـــت علـــى نشـــر قناصيـــن فـــوق 
الأبنيـــة مهتمهـــم اســـتهداف كل مـــن 

ــم. ــن عناصرهـ ــرب مـ ــاول الهـ يحـ
ترافقـــت  ذلـــك،  غضـــون  فـــي 
الاشـــتباكات مـــع قصـــف عنيـــف وغـــارات 
جويـــة لطائـــرات حربيـــة ســـورية وروســـية 
ــوار  ــدم الثـ ــع تقـ ــر مـ ــكل كبيـ زادت بشـ
تســـبب  حيـــث  المنشـــية،  حـــي  فـــي 
ـــافٍ  ـــت مش ـــن س ـــر م ـــروج أكث ـــف بخ القص
ــزوح  معظـــم  ميدانيـــة عـــن العمـــل، ونـ
مـــن  المحـــررة  الأحيـــاء  فـــي  الســـكان 
ــزارع  ــول والمـ ــو الحقـ ــا  نحـ ــة درعـ مدينـ
المجـــاورة فـــي ظـــل ظـــروف جويـــة ســـيّئة 
للغايـــة  وغيـــاب تـــام للمنظمـــات. حيـــث 
تفتقـــد العائـــات النازحـــة كل شـــيء بـــدءاً 
ــواد التنظيـــف  مـــن الخيـــم والفـــرش ومـ
ـــة، فيمـــا توجـــه القســـم  ـــة والتدفئ والأدوي
المتبقـــي إلـــى بلـــدات ريـــف درعـــا فـــي 
وقـــت أعلـــن فيـــه المجلـــس المحلـــي 
ــد«  ــا البلـ ــة »درعـ ــأن منطقـ ــة  بـ للمدينـ

ــة. ــة منكوبـ ــت منطقـ باتـ
الأولـــى  المرحلتيـــن  انتهـــاء  ومـــع 
والثانيـــة مـــن المعركـــة نشـــرت »غرفـــة 
عمليـــات البنيـــان المرصـــوص«  ملخصـــاً 
ــرة  ــك الفتـ ــال تلـ ــه خـ ــم تحقيقـ ــا تـ لمـ
حيـــث تمكـــن الثـــوار مـــن تدميـــر دبابتيـــن 
ومدفعـــي رشـــاش مضـــاد 23 بالإضافـــة 
لتركـــس مجنـــزر، واغتنـــام مدفـــع رشـــاش 
عيـــار 14.5 وذخائـــر دبابـــات، فضـــاً عـــن 
تحريـــر عـــدة أبنيـــة وخمســـة حواجـــز، كمـــا 
ـــوات  ـــن ق ـــراً  م ـــن 30 عنص ـــر م ـــل أكث قت
الأســـد بالإضافـــة إلـــى القيـــادي فـــي 
الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي “مصطفـــى 

زال نجـــاد”،  وأصيـــب مـــا يزيـــد علـــى 
قيـــادي  بينهـــم  بجـــروح  100آخريـــن 
إيرانـــي آخـــر و12 ضابطـــاً عســـكرياً مـــن 
ـــى  ـــم إل ـــم نقله ـــد، ت ـــد وعمي ـــم عقي بينه
مستشـــفيات النظـــام فـــى مدينـــة درعـــا 

والصنميـــن وازرع ودمشـــق.
أشـــرس  الثـــوار  يخـــوض  وبينمـــا 
المعـــارك، قامـــت عناصـــر مـــن جيـــش 
لتنظيـــم  المبايـــع  الوليـــد  بـــن  خالـــد 
الدولـــة فـــي أوّل تصعيـــد مـــن نوعـــه 
منـــذ أكثـــر مـــن عـــام ونصـــف، بشـــن 
هجـــوم مباغـــت علـــى مواقـــع للثـــوار 
ـــف  ـــي ري ـــوك ف ـــوض اليرم ـــط ح ـــي محي ف
درعـــا الغربـــي حيـــث تمكـــن التنظيـــم 

ـــى مواقـــع اســـتراتيجية،  مـــن الســـيطرة عل
واســـتولى علـــى مخـــازن أســـلحة تابعـــة 
ـــر  ـــن حظ ـــم ع ـــن التنظي ـــا أعل ـــوار، كم للث
التجـــول علـــى المدنييـــن، وشـــن حملـــة 
اعتقـــالات طالـــت العديـــد مـــن ســـكان 
تلـــك المناطـــق  التـــي تحـــوي أعـــداداً 

ــن. ــن النازحيـ ــرة مـ كبيـ
ــق  ــب توثيـ ــى مكتـ ــن أحصـ ــي حيـ فـ
ــقوط  ــا سـ ــة درعـ ــي محافظـ ــهداء فـ الشـ
110 أشـــخاص بيـــن مدنييـــن و مقاتليـــن 
نتيجـــة  قتلـــوا  الحـــر،  الجيـــش  فـــي 
المعـــارك أو نتيجـــة لعمليـــات الإعـــدام 
ـــن  ـــد ب ـــي نفذهـــا جيـــش خال ـــة الت الجماعي
الوليـــد بحـــق الأســـرى مـــن الثـــوار  فـــي 

ـــدة تســـيل التـــي ســـيطر عليهـــا مؤخـــراً.  بل
ـــوض  ـــا وح ـــة درع ـــارك مدين ـــن مع بي
ـــرة،  ـــات كبي ـــوار تحدي ـــه الث ـــوك يواج اليرم
ــم أي  ــع رفـــض الأردن تقديـ ــت مـ تزامنـ
مســـاندة أو دعـــم للفصائـــل المشـــاركة، 
ــا للجرحـــى والمصابيـــن  أو فتـــح حدودهـ
مـــن المدنييـــن والعســـكريين علـــى حـــد 
ســـواء، إلا أن ســـير المعـــارك تشـــير إلـــى 
أن الفصائـــل الجنوبيـــة ماتـــزال تمتلـــك 
زمـــام المبـــادرة، وماتـــزال قـــادرة علـــى 
الصمـــود وتحقيـــق التقـــدم رغـــم شراســـة 
ستشـــعل  فهـــل  والقصـــف،  المعركـــة 
حـــوران جـــذوة الثـــورة وتقلـــب موازيـــن 

القـــوى مـــن جديـــد؟! 

info@al3ahdnewspaper.com والسياســـية الإخبــــارية 

»الموت ولا المذلة«.. هل تُغيّر حوران خريطة الصّراع العسكري؟؟

جنيـف 4 .. وثيقـة إجرائيـة وحـل سياســـي متعثر
العهد - خــاص

ماتـــزال أروقـــة جنيف تعـــج بحراك 
سياســـي يكتنفـــه الكثيـــر من الســـرية، 
ففـــي غرف مغلقـــة بعيدة عن عدســـات 
الإعام تجري المفاوضات غير المباشـــرة 
المنتدب  الســـورية  المعارضة  بين وفـــد 
إلـــى جنيـــف وكل من المبعـــوث الأممي 
ســـتيفان دي مســـتورا والوفد الروســـي، 
الورقـــة  بنـــود  مناقشـــة  يتـــم  حيـــث 

الإجرائيـــة التي ســـلمها ديمســـتورا لكل 
من وفـــدي النظام والمعارضة الســـورية 

ومســـتقبل العمليـــة التفاوضية.
مـــن  الإجرائيـــة  الورقـــة  وتتألـــف 
أربـــع صفحـــات ، تتضمـــن رؤيـــة الأممِ 
المتحـــدة للحل السياســـي في ســـوريا، 
وتنص على تشـــكيل ثـــاث فرق تبحث، 
بالتـــوازي، فكرة الانتقـــال إلى حكم ذي 
مصداقيـــة لا طائفـــي، و وضـــع جـــدول 
زمني لإعادة صياغة الدســـتور،والترتيب 

لإجـــراء انتخابـــات نزيهـــة، مع الإشـــارة 
إلـــى ترك مســـائل مكافحـــة »الإرهاب« 
النار لمفاوضات أســـتانا،  والالتزام بوقف 
واعتمـــاد معادلـــة »لا اتفاق على شـــيء 
ما لم يتـــم الاتفاق على جميـــع الأمور« 

بنـــاءً على اقتـــراح قدمه ديمســـتورا.
وخال مؤتمـــرٍّ صحفي جرى مســـاء 
الاثنيـــن الفائت، قال الحريـــري إن وفده 
قدم مذكرتين، تناولـــت الأولى الرد على 
ورقة الوســـيط الأممي الخاصة بالقضايا 

الإجرائيـــة للمفاوضـــات، بينمـــا تتعلـــق 
الثانية بالأوضاع الإنســـانية في ســـوريا 
وخروقـــات وقـــف إطـــاق النار، مشـــيراً 
إلـــى أن عدد القتلـــى منذ اتفـــاق وقف 
إطـــاق النار يـــوم 31 ديســـمبر/كانون 
الأول الماضـــي بلـــغ 1161 قتياً، بينهم 
216 طفاً، وما بيـــن 150 و160 امرأة.
هذا وقـــد كان الحريري قـــد أكد في 
المعارضة  مؤتمر صحفي ســـابق، رفض 
الســـورية لفكـــرة  تجاوز القـــرار الأممي 
رقـــم 2254، مشـــيراً أن لديهـــم وثائق 
مرئيـــة ومكتوبـــة حصلـــوا عليهـــا بعد 
تحريـــر مدينـــة البـــاب، تثبـــت تنســـيق 
النظام مع تنظيم الدولة، والتي ســـيتم 
المتحدة بموجب محضر  تســـليمها للأمم 
رســـمي، الأمر الذي أكدته روســـيا لاحقاً. 
وشـــدد الحريري على أنـــه لا يمكن 
محاربـــة الإرهـــاب فـــي ســـورية إلا عبر 
العـــادل، ووضع حد  السياســـي  الانتقال 
لتدخـــات إيـــران، متهمـــاً نظام الأســـد 
بقيامـــه عبـــر تفجيرات حمـــص لتصفية 
المتورطين مـــن عناصـــره و المطلوبين 
دوليـــاً، وعلـــى رأســـهم اللواء »حســـن 
دعبـــول« رئيـــس فرع الأمن العســـكري 
بحمـــص، المتهم بقضيـــة مقتل رئيس 
الـــوزراء اللبناني الراحل رفيـــق الحريري.
أكــــد  متصــــل  ســــياق  وفــــي 
الخارجيــــة  وزيــــر  نائــــب  بوغدانــــوف 
ــــد  ــــع وف ــــاء ســــابق م ــــي لق الروســــية ف
المعارضــــة الســــورية فــــي جنيــــف أن 
ــــاش،  ــــر مطــــروح للنق ــــر الاســــد غي مصي
مشــــدداً علــــى ضــــرورة تشــــكيل هيــــاكل 

ــــن الســــلطات  ــــن ع ــــم تضــــم ممثلي حك
الحاليــــة والمعارضــــة الوطنيــــة وتشــــكيل 
وفــــد موحــــد للمعارضــــة يضــــم الأكــــراد.
الرابـــع  أن مؤتمـــر جنيـــف  ويذكـــر 
الـــذي انطلق يـــوم الخميس فـــي الثالث 
والعشـــرين مـــن شـــهر شـــباط، شـــهد 
بعـــد  العراقيـــل وخاصـــة  مـــن  الكثيـــر 
ضغـــوط مارســـها ســـتيفان ديمســـتورا 
من أجـــل تغيير تركيبـــة الوفد المعارض 
وضـــم ممثليـــن عن منصتي موســـكو و 
بإضعاف  الـــذي ســـاهم  الأمر  القاهـــرة، 
وفـــد  المعارضـــة الســـورية وموقفهـــا، 
وقســـمها إلى ثاثة وفـــود : ولأض الهيئة 
العليا للتفاوض برئاســـة د.نصر الحريري 
المؤلـــف مـــن 211 عضـــواً، ووفد منصة 
القاهـــرة  )عضوان على طاولـــة منفردة ( 
)عضـــوان على  ووفـــد منصة موســـكو  
طاولة منفردة  أيضاً (، كما شـــهد المؤتمر 
غيابـــاً كامـــاً لمل الـــدول التـــي كانت 
الســـورية،  للمعارضة  تســـمى "صديقة" 
تارة  بالضغـــط  لديمســـتورا  مما ســـمح 
المعارضة  أخرى لإجبـــار  تـــارة  والتهديد 
علـــى قبول مـــا تعتبره خطوطـــاً حمراء. 
هذا وقد أشـــار ديمســـتورا في كلمة 
ألقاهـــا عنـــد افتتـــاح المؤتمـــر، إلى أن 
المفاوضات في جنيف ســـتتركز بشـــكل 
أساســـي على قضايا وقف إطـــاق النار 
الثقة،  بناء  الإرهاب وإجـــراءات  ومكافحة 
تتعلق  أخـــرى  إلـــى محـــاور  بالإضافـــة 
بإعادة الإعمـــار والدعـــم الدولي لحزمة 
التوصل  التي يتـــم  الانتقال السياســـي، 

التفاوض.  عبـــر  إليها 
لقـــاءات تفاوضيـــة علـــى هامـــش مؤتمـــر جنيـــف 4

جانب من معـــارك »الموت ولا المذلة«
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عودةٌ مـن المــــوت..
عن معانات المعتقلات في ســـجون الأسد

العهد – ضياء الشــامي

بـل  هادئـاً،  شـباط  شـهر  يكـن  لـم 
حمـل معـه صفعات قاسـية لنظام الأسـد، 
فالتقريـر الحقوقـي الـذي نشـرته منظمـة 
العفـو الدولية والذي اتهم الأسـد بارتكاب 
الإنسـانية،  ضـد  وجرائـم  حـرب  جرائـم 
ألـف معتقـل  وإعـدام مـا يزيـد علـى 13 
فـي سـجن صيدنايـا فقـط، جـاء متزامنـاً 
العامـة  الهيئـة  بيـن  تبـادل  صفقـة  مـع 
لشـؤون الأسـرى ونظـام الأسـد، حيـث تم 
فيهـا إطاق سـراح 54 امرأة وطفـاً كانوا 
جولـة  بعـد  الأمـن  أقبيـة  فـي  محتجزيـن 
مفاوضـات اسـتمرت لفتـرة شـهرين، وهـو 
مـا أعـاد قضيـة الاعتقـال التعسـفي إلـى 

الواجهـة مـن جديـد.

مغيّبــات وملاحقــات

قدر بعض ناشـــطي المعارضة عدد 
المعتقات في ســـجون الأسد بقرابة 13 
ألف معتقلة حســـب إحصائيـــات تقريبية، 
حيـــث إن كثيـــراً مـــن حـــالات الاعتقال 
التـــي طالـــت النســـاء لم توثّـــق وبقيت 
الكتمـــان لاعتبارات تمـــس مفهوم  طي 
العرض والشـــرف. في حين تشـــير الكثير 
من الأدلة إلى وجـــود عائات كاملة تم 
اعتقالها مع أطفالهـــا دون تهمة، أودعوا 
أخبارهم.  وانقطعـــت  المعتقـــات  فـــي 
خـــرج بعضهـــم ضمـــن صفقـــات تبادل 
قليلـــة بينمـــا ينتظـــر الســـواد الأعظم 
فيـــه. هـــم  ممـــا  لتخليصهـــم  خارقـــة 
وقد اســـتخدم نظام الأســـد اعتقال 
النســـاء منذ بداية الثورة كساح ممنهج 
لعقـــاب المناطق الثائـــرة، وتركيع أهلها. 
فهو يـــدرك تماماً أثر الأمـــر على مجتمع 
النمطية  محافظ، وخاصـــة مع الصـــورة 
التـــي تتبـــادر إلـــى الذهن عمّـــا يمكن 
فبدأت  بالمعتقلين.  فعلـــه  الأمن  لعناصر 
قـــوات الأمن بماحقـــة الناشـــطات في 
العمـــل الثوري والإغاثـــي، لتنتقل بعدها 
إلـــى الاعتقال التعســـفي والخطف بهدف 
الحصـــول على فدية أو بدافـــع الانتقام.
ومـــا تزال هذه السياســـة مســـتمرة 
حتـــى الآن، حيث تشـــهد المـــدن الكبرى 
كل فتـــرة حمـــات اعتقال تشـــنها قوات 
الأمـــن تســـتهدف طالبـــات الجامعات أو 
ســـيدات يحاولن عبور الحـــدود أو خال 
المداهمـــات دون ســـبب معلـــن، فيمـــا 
تنتشـــر حواجـــز نســـائية فـــي الطرقات 
تقوم بتفييـــش الأوراق الثبوتية والبحث 

المارّة.  عن مطلوبـــات بيـــن 

معتقلات بلا حقـــوق  

تتشـــابه حكايا الاعتقال في مجملها 
وتختلـــف فـــي جزئياتهـــا، إلا أن المعاناة 
تبقـــى واحـــدة حيث لا قانـــون ولا رحمة 
ولا إنســـانية تفـــرق بين رجـــل و امرأة ، 
وبين شاب و شـــيخ أو حتى طفلٍ رضيع.
وخـــال حديثنـــا مع معتقـــات أفرج 
عنهـــن، نســـتطيع القـــول بأنـــه يمكن 
تقســـيم المعتقات في ســـجون الأســـد 
علـــى خلفيـــة سياســـية إلى قســـمين: 
معتقـــات علـــى خلفية نشـــاط ثوري أو 
إغاثي، وأخريـــات رهائن تـــم اعتقالهن 
لصلـــة قرابة مـــع أحد الثـــوار أو للضغط 

علـــى أحـــد المطلوبين.
وتختلـــف المعاملـــة التـــي تتلقاهـــا 
النساء بحســـب ســـبب الاعتقال ومكانه 
والمنطقـــة التـــي تنتمي لهـــا المعتقلة، 
حيـــث لا توجـــد منهجيـــة واضحـــة في 
تعامل الأمـــن مع المعتقـــات فبعضهن 
يتعرضن للضـــرب والتعذيب والانتهاكات 

ولربمـــا تصل إلـــى الاغتصـــاب أو حتى 
القتـــل، وأخريات يتم معاملتهن بشـــكل 
أقل ســـوءاً. إلا أن جميع المعتقات على 
الاعتقـــال  أعمارهـــن وســـبب  اختـــاف 
والتهديـــد  والإذلال  للشـــتم  يتعرضـــن 
الطبيعية،  الاحتياجـــات  مـــن  والحرمـــان 
كما يتـــم إجبـــار بعضهنّ علـــى الخروج 
والاعتـــراف  تلفزيونيـــة  مقابلـــة  فـــي 
يرتكبنهـــا مقابل تحســـين  لـــم  بجرائم 
ظـــروف اعتقالهـــن أو إطاق ســـراحهن.

معتقلـــة  وهـــي  »مجـــد«  وتقـــول 
ســـابقة أفرج عنها منذ مـــدة في حديث 
خـــاص للعهـــد: »علـــى الرّغم مـــن أنّ 
ظروف النســـاء فـــي المعتقـــلات أفضل 
بكثيـــر مـــن ظـــروف الشـــباب، إلا أنّها 
تبقى أصعـــب من أن يتـــمّ وصفها، فلا 
تدفئـــة أو بطّانيّـــات كافية شـــتاءً، ولا 
ولا  الأمـــراض،  وانتشـــار  تهوية صيفاً، 
يوجـــد رعايـــة طبّيّة، ولا تغذيـــة جيّدة 
النّســـاء، فالباب  و لا خصوصيّـــة لوضع 
يمكـــن أن يُفتح فـــي أيّة لحظـــة، ولم 
يكن هنـــاك تأمينٌ لأدنـــى احتياجاتنا«.
وتتابـــع مجـــد: »فـــي المعتقل كان 
العـــذاب النفســـيّ هو الأصعـــب، فترات 
أو  تحقيـــق  دون  الطويلـــة  الانتظـــار 
محاكمـــة، ســـماع أصـــوات التعذيـــب، 
الدمـــاء، خيبات  الجثث وآثار  مشـــاهدة 
الأمـــل التي كانـــت تأتي مع مـــا ينقله 
الحـــرّاس مـــن أخبار كاذبة أو إشـــاعاتٍ 
عن عفـــوٍ قريبٍ أو إفـــراج، والتي تذهب 

الرّياح«. أدراج  بالأمـــل 

أطفال وراء القضبـــان 

ورغـــم توارد الكثير مـــن الأخبار عن 
عمليـــات اعتقـــال طالت الأطفـــال حتى 
بأعمـــار  صغيـــرة، جاءت عمليـــة التبادل 
وبشـــهادات  بالدليـــل  لتؤكـــد  الأخيـــرة 
الناجيـــات صحـــة تلـــك الأخبـــار، فعلى 
ســـبيل المثال هناك عدد مـــن الأطفال 
ولـــدوا داخـــل المعتقـــات كحالـــة توأم 
السيدة رشا شـــربجي التي اعتقلت وهي 
حامل مـــع أولادهـــا الثاثة ثـــم خرجت 
فـــي صفقة التبادل الأخيـــرة بعد قضائها 
قرابـــة العامين والنصف خلـــف القضبان، 
وأســـرة الدكتـــورة رانيا العباســـي التي 
اعتقلـــت مع زوجها وبناتها الخمســـة منذ 

جميعاً. أخبارهـــم  وانقطعت  ســـنوات 
بعـــض  فـــي  الأطفـــال  ويتعـــرض 
الأحيـــان لاســـتجواب أو للترهيـــب بغية 
انتزاع معلومـــات عن أهلهـــم، ومن ثم 
يتـــم فصلهم عـــن أمهاتهـــم وإيداعهم 
في قرى الأطفال أو فـــي ماجئ للأيتام 

دون أن يعـــرف أحـــد مكانهم.
وتروي مجـــد من ذكريـــات اعتقالها 
قائلـــة: »خـــلال فترة اعتقالـــي تم نقلي 
إلى زنزانة منفردة كان فيها 3 ســـيدات 
أخريـــات وطفل صغير، لـــم أتوقع وجود 
طفـــل فـــي هـــذا المـــكان الموحـــش 
الـــذي كان  والظـــروف الصعبـــة. الامًر 
يزيـــد مـــن صعوبـــة الوضـــع، فكيـــف 
يمكن لطفل أن يفهم معنى أن يحشـــر 
معتمة  مظلمـــة  مســـاحة صغيـــرة  في 
أو يتحـــدث بصـــوت  دون أن يتحـــرك 
عـــال أو يلعـــب؟! كيف لطفـــل صغير أن 
يتحمـــل وجـــود القمـــل والحشـــرات أو 
يقـــاوم المـــرض وســـوء التغذيـــة في 
مـــكان يمتلـــئ بالعفـــن والرطوبة؟!«.

محررات ولكــــن !!

لا تنتهـــي معانـــاة المعتقلـــة بمجرد 
الخـــروج إلـــى الحرية، بل يتوجـــب عليها 
النضـــال لاســـتعادة حياتهـــا مـــن جديد 

ولمحو الآثار النفســـية التـــي قد تازمها 
وعائلتهـــا لفتـــرة طويلة.

تقـول مجـد: »أمّ عبـد الله هـي إحدى 
النسـاء اللواتي اجتمعـتُ بهنّ، والتي قام 
وأطفالهـا  زوجهـا  مـع  باعتقالهـا  الأمـن 
الثّلاثـة، ثـمّ  قامـوا بأخـذ أولادهـا منهـا 
إلـى مـكانٍ لـم تسـتطع أن تعرفـه، بقيت 
فـي المعتقـل شـهوراً وهي تفكّـر بحالهم 
وتتلـوّع علـى فقدانهـم، وكان نشـيجها 
المسـتمر يقطـع القلـوب، ثـم خرجـتْ أم 
عنهـم  البحـث  رحلـة  وبـدأت  الله  عبـد 
بعـد أن رفـض الأمـن إبلاغهـا عـن مكان 
وجودهـم، وبعـد رحلـة  بحـث اسـتمرت 
أن  اسـتطاعت  أسـبوعين  مـن  لأكثـر 
تجدهـم أخيـراً فـي أحـد ملاجـئ الأيتـام، 
حيـث كانـوا فـي حالةٍ نفسـيّةٍ سـيّئة جداً، 
كلّ  تعالـج  أن  الآن  حتّـى  تسـتطع  لـم 

تأثيراتهـا«.
ولعـــل مشـــاهد وصـــول المعتقات 
المحـــررات تنقل صورة عـــن مدى الضرر 
النفســـي الـــذي تعرضّن لـــه، فالصدمة 
كانـــت بادية على الوجـــوه، حتى وصفت 
كالشـــبح  بأنها  نفســـها  المحررات  إحدى 
تفتقد الإحســـاس بأي شـــعور، بينما بدا 
علـــى وجوه الأطفـــال الجمـــود، وخاصة 
بعد أن تاشـــت فكرة العـــودة إلى الديار 
نتيجـــة للتهجيـــر القســـري الـــذي فرضه 
الأســـد على عـــدد من المناطـــق الثائرة.

وبدوره أكد الناشـــط محمد الشـــيخ 
فـــي حديثه للعهـــد أن قريبتـــه المعتقلة 
وتدعـــى فادية وصلـــت إلـــى إدلب مع 
قافلة المحـــررات، إلا أن فرحـــة حصولها 
علـــى الحرية لـــم تدم طويـــاً، حيث بدا 

لاحقـــاً أنها تعيش ظروفاً نفســـية صعبة 
فهي ترفـــض الحديث عـــن أي تفاصيل 
جـــرت معها خال فتـــرة الاعتقـــال التي 
زادت علـــى الســـنتين، كما أنهـــا تفتقد 
بشـــكل كبير وجود والديهـــا حولها وهي 
ابنتهما الوحيدة فقـــد حرمت من لقائهما 
كونهـــا تتواجد في منطقـــة محررة وهما 
يعيشـــان في دمشـــق، بالإضافة إلى أن 
فكرة العيش والاندمـــاج في مكان جديد 
لا تعـــرف فيه أحـــداً أمر ليس بالســـهل.
ومـن جهـة أخـرى تعانـي الكثيـر مـن 
المعتقات   بعد الإفراج، من نظرة المجتمع 
تعرضهـن  مسـبقاً  تفتـرض  والتـي  لهـن 
للتحـرش أو لاغتصـاب، الأمـر الـذي دفـع 
زوجاتهـم  لطـاق  الأزواج  مـن  الكثيـر 
بمجـرد الاعتقـال، ودفـع بعـض العائـات 
لادعـاء وفـاة بناتهـن خوفاً مـن الفضيحة.

آثار ما بعد الحـــرية 

تعتبـــر حالـــة الاعتقـــال مـــن أكبـــر 
يتعـــرض  التـــي  النفســـية  الضواغـــط 
الاستشـــارية  رأي  حســـب  الفـــرد  لهـــا 
النفســـية رشـــا علوان، حيث أنه يشكل 
تهديـــداً مباشـــرا على الذات مـــع تداخل 
التي  الآلام  عـــن  المســـبقة  للتصـــورات 
قد يتعـــرض لها الفرد جســـديةً كانت أو 
نفســـيةً، تترافق بمخـــاوف إضافية على 

الفترة. الأقـــارب خـــال هـــذه  مصير 
 بالإضافة لحالة الحياة الا إنســـانية 
التـــي يعيشـــها الفـــرد وتقييـــد حريتـــه 
والعزلـــة الاجبارية بما يترتـــب عليها من 
حرمـــان اجتماعـــي ممـــا يزيد احســـاس 

الفـــرد بتخلـــي المجتمع عنه مـــع زيادة 
الاعتقال. أيـــام 

»هـذه  أن  إلـى  علـوان  وتشـير 
المشـاعر تظهر بشـكل أقوى لدى النسـاء 
مـع احتماليـة التهديـد النفسـي مـن قبل 
السـجان والممارسـات التعذيبيـة لانتزاع 
بالنسـبة  أمـا  قهريـة،  بطريقـة  الأقـوال 
للأطفـال فهـي تسـبب حالـة مـن تحطـم 
الوجـدان، وإحسـاس عـالٍ بالحرمـان مـن 
يسـبب  الـذي  الأمـر  واضـح،  سـبب  دون 
ككل«. المجتمـع  علـى  ونقمـةً  حقـداً 

وتـــرى علـــوان أن العاج النفســـي 
يعتبـــر ضـــرورة ملحة لكل فـــرد تعرض 
للعنـــف أو الاعتقـــال أو عـــاش أياماً من 
التهديد المباشـــر للحياة، لمـــا يترك هذا 
الحدث مـــن  آثار ســـلبية علـــى النفس 
والـــذات، ولكن ما يســـاعد عملية الدعم 
الشـــخص  النفســـي هو مفهوم  والعاج 
عن ســـبب الاعتقـــال واختـــاف المركب 
الشـــخصي لهذا المعتقـــل بالإضافة إلى 
تفـــاوت درجة إصـــراره على الاســـتمرار 
الضاغـــط  الحـــدث   وتخطـــي  بالحيـــاة 

له. المجتمع  ودعـــم 
قد لا تكـــون صفقة التبـــادل الأولى 
مـــن نوعها، ولـــن يكون تقريـــر منظمة 
العفـــو الدوليـــة الأخيـــر. إلا أن جريمـــة 
الاعتقـــال الذي وصفه التقرير بالمســـلخ 
البشـــري يـــكاد يكون وصمة عـــار يلطخ 
الإنســـانية بأجمعها، فهنـــاك في الأقبية 
المظلمـــة توجـــد حياة لا يمكـــن تخيلها، 
تمضـــي بطيئـــة ثقيلة يتمنـــى صاحبها 
المـــوت فيهـــا كل لحظـــة متســـائاً هل 

أحد؟!  يتذكرنـــي 

الأســـيرات المحـــررات وفـــق عمليـــة التبـــادل 

أطفـــال خرجـــوا مـــن معتقلات الأســـد فـــي صفقـــة التبـــادل الأخيرة 
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بكائيـــات أم انتصـــــــــــارات
الإسـام،  أمـة  علـى  الهجمـة 
هجمـة ذات بعـدٍ اجتثاثـي واضـح، 
يهـدف إلـى عـزل الأمـة عـن التأثيـر 
بلـدان  فـي  الحيـاة،  مشـهد  فـي 
المسـلمين خاصـة، وفـي كل بقعـة 
ودليـل  عامـة،  الأرض  وجـه  علـى 
هنـا  يحـدث  نـراه  مـا  الأمـر،  هـذا 
وهنـاك، من أحداث جسـام، ووقائع 
كبـار، وتآمـر ظاهـر، وخـذلان بـارز، 
متعـددة،  بمكاييـل  الكيـل  ليـس 
بـل  المشـهد،  سـيد  هـو  وحـده 
مـن  وأمـر،  أدهـى  هـو  مـا  هنـاك 
مفـردات التأكيـد علـى الفكـرة التي 
ندنـدن حولهـا، ألا هي فكـرة العزل 
الأمـة  هويـة  وتغييـب  الحضـاري، 
ومؤسسـاتها  وشـخوصها  بفكرهـا 
صنـــــــــــوف  وسـائر  وجماعاتهـا، 
الاجتماعيـة  وحاضنتهـا  تكويناتهـا 
المعـول،  عليهـا  التـي  المؤثـرة 
فـي بنـاء الأمـة علـى قيـم الرشـد، 

السـليم. الاسـتنهاض  ومعالـم 
نعـم مـن مظاهر هـذه الحقيقة 
هـذا  الاجتثـاث–  سياسـة  –حقيقـة 
الـذي نـراه من خراب ودمـار، وهدم 
وإهـاك للحـرث والنسـل، فصـارت 
مدائـن  كأنهـا  بلداننـا  بعـض 
أشـباح، وعـادت الحياة إلـى أدواتها 
البدائيـة، التـي تحكـي قصـة حيـاة 
عـام  ومنظـر  الحيـاة،  هـذه  غيـر 
بمشـهد  ولا  بمعاصـرة،  يشـي  لا 
حضـري، يتناسـب مـع رونـق الحياة 
المتقدمـة، ولـو في شـعبة الشـكل، 
المضمـون،  هيـاكل  عـن  فضـاً 
مـع ذهـاب مـا هـو أكبـر مـن هـذا 
)و   الإنسـان  بـه  وأعنـي  وأعظـم، 
هـو  الـذي  آدم(.  بنـي  كرمنـا  لقـد 
وركيـزة  الحضـاري،  البنـاء  محـور 
كل  فـي  الزاويـة  وحجـر  النهـوض، 
مشـروع تنمـوي، إذ نـراه اليــــــوم 
فـي أقبيـة السـجون يعـذب ويهـان، 
ونشـم رائحـة دمـه فـي كل زوايـا 
المشـهد، وتنتهـك حقوقه، بشـهود 
مسـموع ومرئـي، فـي كل محضـر 
النـزوح  فـي  ذلـك  نـرى  وغيـاب، 
الديمغرافـي،  والتغييـر  الجماعـي، 
واللجـوء المؤلم، والهجرة القسـرية، 
نـرى ذلـك فـي صـــــــور الجرحـى، 
ومناظـر الجوعـى، وعضـة الحاجـة، 
حتـى أكل النـاس القطـط، وشـربوا 
الحسـاء مـن مطبـوخ لحـم الحميـر.

حقيقة هذا كلـــه من تداعيات 
مشـــهد التآمـــر، وليـــس نظريـــة 
المؤامرة، ونرى آثـــاره في )حاس( 
وحلب والشـــام وإدلـــب ودير الزور 
وحماة والســـاحل ودرعـــا، وغيرها 
مـــن المـــدن والبلدات الســـورية، 
ولكن حصـــر القضية بهـــذا الوجه 
المهـــم منهـــا، يعتبـــر ظلمـــاً لها، 
ويتحول الموضـــوع إلى )بكائيات( 
و )لطميـــات( وهـــذا ليـــس مـــن 
ديدن أهل الســـنة، ولا يعتمد في 

الجماعة. فقـــه  دلالات 
نحـــن نريدهـــا أدوات انتصار 
ونبني  المســـتقبل،  مشـــهد  فـــي 
عليـــه مجموعة من قيم الســـؤدد 
التي ســـيكون لها شـــأن كبير في 

الأيام. قادمـــات 
هـــذه الأيام العســـرات، يصنع 
فيها جيل واســـع من أبنـــاء الأمة 
على عين الله تعالـــى، هذا الجيل 
الجيل  هـــذا  المحتســـب،  الصابـــر 
الصامـــد الزاهد، هـــذا الجيل الذي 
ترفـــع عن السفاســـف شـــوقاً إلى 
مـــا هو كبيـــر فـــي هـــذه الحياة، 
يصفـــق  لا  الـــذي  الجيـــل  هـــذا 
لشخص، ولا يســـعى وراء مصلحة 
آنيـــة، أو يجـــري وراء لهث مادي، 
قوامه قطعـــة من خبـــز، أو راتب 
أو علبة حلوى تســـليه. يســـكته، 

هـذا الجيـل، الـذي جعـل العدل 
هدفـه، والحريـة منهجـه، والكرامـة 
سـيرته،  الظلـم  وحـرب  شـعاره، 
طريقـه،  الاستبـــــــــداد  ومقاومـة 
سـبيله.  الباطـل  علـى  والانتفاضـة 
تشــــكلت  الذي  الجيل،  هــــذا 
عقليته على ثقافــــة جديدة، تعتز 
وانتمائها  الإســــامية،  بأصالتهــــا 
عودتهـــــــــــا  وعمق  الحضــــاري، 
للمنقــــذات تتمســــك بها، وتعض 
الجيل  هــــذا  بالنواجــــذ،  عليهــــا 
الــــذي أدرك أن فلســــفة الوجود 
الحقيقــــي، تكمــــن فــــي بــــذل 
والتضحية  والرخيــــص،  الغالــــي 
الإنســــان، هو  يملــــك  مــــا  بأعز 

ولأمتـــــــه. له  حياة 
قـــال تعالـــى: )و لا تحســـبن 
الذين قتلوا في ســـبيل الله أمواتا 
بـــل أحيـــاء عنـــد ربهـــم يرزقون 
)169( فرحيـــن بمـــا آتاهـــم الله 
من فضلـــه ويستبشـــرون بالذين 

لـــم يلحقـــوا بهم مـــن خلفهم ألا 
خـــوف عليهـــم ولا هـــم يحزنون 
)170( يستبشـــرون بنعمـــة مـــن 
الله وفضـــل وأن الله لا يضيع أجر 
المؤمنين )171( الذين اســـتجابوا 
لله والرســـول من بعد ما أصابهم 
منهـــم  أحســـنوا  للذيـــن  القـــرح 
واتقـــوا أجر عظيـــم )172( الذين 
قـــال لهم النـــاس إن النـــاس قد 
جمعـــوا لكم فاخشـــوهم فزادهم 
إيمانـــا وقالـــوا حســـبنا الله ونعم 
الوكيـــل )173( فانقلبـــوا بنعمـــة 
مـــن الله وفضـــل لم يمسســـهم 
ســـوء واتبعـــوا رضـــوان الله والله 
إنمـــا   )174( عظيـــم  فضـــل  ذو 
ذلكـــم الشـــيطان يخـــوف أولياءه 
فـــا تخافوهم وخافـــون إن كنتم 

مؤمنيـــن )175((     
إن جيـــل )الانتصـــارات( هـــو 
الألم،  الـــذي يعيـــش حالـــة  ذاك 
بروائع الإبداع أخذاً بالســـبب، من 
خال خريطـــة الأمل. علـــى مبدأ 

وتوكل(. )اعقلهـــا 
أمـــا جيـــل )البكائيـــات(، فهم 
أولئـــك الذيـــن خرجوا مـــن مقام 
الســـخط،  عالم  ودخلـــوا  الرضـــا، 
تركـــوا فســـحة فضـــاءات البنـــاء 
الواســـعة، وحبســـوا حياتهـــم في 
خيمـــة صغيـــرة، اســـمها الانكفاء 
علـــى الـــذات لطماً على مـــا فات.

الانتصـــارات،  جيـــل  نريـــد 
ننمـــي مقوماتـــه، ونشـــد علـــى 
أيـــدي أصحابـــه، ونرفـــض لغـــة 

الحابســـة. البكائيـــات 

علــى درب 
ــة  معاويـــ

المشـاركين  الإخـوة  أحـد  لـي  روى   
قصـة  المذلـة(  ولا  )المـوت  معركـة  فـي 
مـع  حصلـت  عليهـا  شـاهداً  كان  حقيقيـة 

بدرعـا. المجاهديـن  أحـد 
محتدمـة،  الاشـتباكات  كانـت  بينمـا 
حيـث لايسـمع إلا صوت القذائـف والقنابل 
والرصـاص وهديـر الطائـرات التـي تصـب 
حممهـا علـى المجاهدين فـي منطقة درعا 
البلـد المحـررة، وبينمـا كنـا نتراكـض بيـن 
فلـول  نطـارد  الضيقـة،  والحـارات  الأزقـة 
قـوات الأسـد ومليشـياته الطائفيـة، أطلق 
العـدو صاروخيـن من نوع )الفيل( فسـقطا 
مـكان  فـي  وراءنـا  المحـررة  الأحيـاء  فـي 

يبعـد قرابـة 300 م.
يقاتـل  الـذي  معاويـة  زميلـي  سـألت 
معـي وهـو مـن سـكان درعا البلـد، يا أخي 

هـل تعلـم مـكان سـقوط الصاروخيـن.؟
لقـد  إلهـي  يـا  وصـاح،  ورائـه  التفـت 
سـقطا قريبـاً مـن الحـي الـذي أسـكن فيه.

واطمئـن  أخـي  يـا  اذهـب  لـه:  فقلـت 
مـن  عـد  ثـم  البيـت،  فـي  عائلتـك  علـى 
بعدهـا، وسـأحاول طلـب مـن يحـلّ محلـك 
وذهـب  معاويـة  فوافـق  عودتـك،  لحيـن 
ربـع  بعـد  عـاد  ثـم  البيـت،  الـى  مسـرعاً 
وهـو  عودتـه  بسـرعة  فتفاجـأت  سـاعة، 
اليدويـة  القنابـل  مـن  عـدداً  معـه  يحمـل 

الرشـاش. وسـاحه 
سـألته: مـا بالـك يـا أخـي، كيـف حـال 
مختنـق:  بصـوت  فأجابنـي  عائلتـك؟ 
استشـهدت عائلتـي جميعـاً، وتركـت فـرق 

بالبيـت. المدنـي  الدفـاع 
وسـألته:  والدهشـه  الحـزن  أصابنـي 
لمـاذا عـدت اذاً يـا أخـي.؟ فقـال: لعـل الله 
يصطفيني ويلحقني بعائلتي، ثم صاح بي 
دون أن يلتفـت قائـاً: احم ظهري يا أخي.
وأســـرع معاويـــة مندفعاً نحـــو بناء 
أرضـــي تتحصن بـــه قوات الأســـد، ومع 
دخولـــه علت أصـــوات القنابل والرصاص 
داخـــل البناء ممزوجـــةً بصيحات الله أكبر 

أكبر. الله 
وجـاءت  الرصـاص،  توقـف  وبعدهـا 
قـوات الدعـم، فاقتحمنـا البنـاء، واسـتقبلنا 
البيـت  درج  علـى  معاويـة  الأخ  جثمـان  
دمـاؤه الطاهـرة تسـيل، واصطفّـت قبالته 
جثـثٌ لخمسـة قتلى من قوات الأسـد بينما 
كان البنـاء محرراً ينتظرنا لنكمل المشـوار.

ـــم ياســـر الدومانـــي بقل

هيئـــة التـحـــرير

عــن الصحـــيفة

رئيـس التحــرير
عمر مشــوّح

---

نائب رئيــس التحرير
أروى عبد العزيز

نائب رئيــس التحرير
هـــــاني كريم

مسـاعد رئيــس التحرير
ضياء الشامي

مسـاعد رئيــس التحرير
بتول الحـكيم

سكــرتير التحـرير
زاهر فخـري

---

فريق العـهد
كينـــدة تركـــاوي
كريــم أبــو زيد 

دعاء بيطـار 

---

الهيئة الاستشـارية
أ. محمد عادل فـارس 

---

مُنسّق التـــوزيع
أسعد الرّعد

---

تصميم وإخــــراج
عبــدالله ديب

---

مدير الموقع الالكتروني 
ميمونة طيفــور 

---

التدقيق اللغــوي
بتول الحكـــيم

---

مُنسّق العلاقات العامة 
لينا خـــوجة

---

الشبكات الاجتماعية
عائشــة فخري

رانيا زيـــزان

صحيفة رســـمية تصدر عن 
لجماعة  الإعلامي  المكتب 
الإخــــوان المسلــــــــمين

---
دار العهد للنشـــر والتوزيع

الآراء المتضمّنــــــــة فــي 
تعبّـر  المنشــورة  المقالات 
 عن وجهـة نظـر كتـّــــابها،
ولا تعبّـــــر بالضـــــرورة عن 
العهــــد. رأي صحيفــــــة 
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